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  ٢٠٠٥ قدّاس منتصف ليل الميلاد
  زوق مصبح- سيدة اللويزة دير

  

فها أنا أبشّركم بفرحٍ عظيمٍ يكون للشعبِ كلِّه، لأنَّه ولد لكم اليوم ! لا تخافوا"
داود في مدينة ،الرب هو المسيح ،مخلّص."  

  آبائي الاجلاء، ايها الاخوة الاحباء

  

وأخذ  يسوع المسيح، الرب الإله الذي تأنس نحتفلُ الليلةَ بذكرى مولد سيدنا

  .من مريم العذراء التي حبِلَتْ بفعلِ الروحِ القدسجسداً 

جاء لخلاصِ  كلِّ واحد منّا، وهذا هو معنى . االله صار إنساناً لكي يصير الإنسان إلهاً

  .اًالولادة العجيبة في سر التجسد العظيمِ، فابن االلهِ أصبح إنسان

  !أيها الأحبة

سمعنا في إنجيلِ اليومِ كيفَ أن ملاك الرب يخاطب الرعاةَ بعد أن أشرقَ مجد االلهِ 

هحولَهم، فخافوا خوفاً عظيماً وتساءل كلٌ في سر:  

  تُرى ماذا يجري؟

 الرب لُّ ملاكطوالخيبة، ي الخوف في لحظات ،الصعوبات في زمن التغيير، في وقت

الظلماتلي الخوفَ، ويمحو ددلا تخافوا: "ب "! فيهم الفرح فها أنا أبشِّركم بفرحٍ "ولينشُر

للشعبِ كُلِّه عظيمٍ يكون."  

لقد صنع لنا جميعاً، هو الفرح الآتي من بعيد، . هذا الفرح السماوي موجه إلينا أيضاً

 ،صعبة وفي لحظات ومن السماء دقيقة.  

ه تلك اللحظاتُ التي شَهدتْ مولِد الرب يسوع منذ أكثر من ألفي عامٍ، هذه وكم تُشبِ

  !...اللحظات الصعبةَ التي نعيشُها هذه الأيام
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وكما انتظَرتْ شعوب الأرضِ المولود الجديد ابن السماء، هكذا نحن، اليوم بالذات، 

  ... وبعد ألفي عام، ننتظره ليأتي من جديد

داً جديداً، فتنتظره بفرحٍ مهيئَة كلَّ مظاهرِ البهجة وتستعد العائلاتُ لتستقبِلَ مولوكما 

والسرورِ وأجواء التهاني والدعاء، كذلك، فإنّه حري بنا أن نستعد ونتهيأ لاستقبالِ 

  ... مولود السماء

  ...السماءفإن ابن السماء يبعثُ فينا الرجاء، وفيه نرى خلاصنا في 

  !أيها الأعزاء

اليوم نتذكّر بأن االلهَ أشفقَ علينا فأرسلَ ابنه الوحيد الذي تُقنا إليه منذُ أن وجِدنا 

  ...على وجه الأرضِ

إنه مجيء ... فكم هو عظيم هذا المجيء. إلهاً وإنساناً جاء إلينا... أرسلَه مخلّصاً

وهل ... ايانا، ومن خلالِه نفهم كم أن االلهَ يحبناهادفٌ؛ بِه نتعرى ونتصفّى من خط

  ...؟!أعظم من أن يضحي الآب بابنه من أجلِ الضعفاء

هلاّ أدركنا في هذه العشية كم نحن محظوظون في أن نُعطى فرصةً خلاصية؟ هلاّ 

وهناك، ويحمينا أدركنا أن من هو الطريقُ والحقُّ والحياة، يغنينا عن كلِّ بحث هنا 

  من الضياع، ويضيء لنا أسرار الوجود وأبعاد الحياة؟

ماذا نريد أكثر من ذلك؟ من جاء إليه ابن االله، ومن أُعطي كلَّ شيء، صار له كلُّ 

  ...شيء

فشكراً لكم يا ملائكةَ السماء على هذه البشرى العظيمة التي بدلَتْ وجه الكونِ وغيرتْ 

 . م الحياة، وهوية الإنسانمفهو
  !إخوتي الأحباء

لقد دشَّن المسيح بمجيئِه نهجاً جديداً، وبمولِده أرسى نمطَ حياة لم يكن مألوفاً من ذي 

هذانِ النهج والنمطُ يوجِبانِ علينا تبدلاً داخلياً وتغييراً في الذهنية، وهذا الأمر لن . قبل

  . راسخٍ، ومن دون تجرد، ومن دونِ محبة غير محدودةيتحقَّقَ من دونِ إيمانٍ بااللهِ

  .اليوم، نحن مدعوون لعيشِ ميلاد المسيحِ بروحِ الإيمانِ والرجاء والمحبة
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  .اليوم، نفتح قلوبنا لتتجدد فيها ولادةُ المسيح

  :اليوم، نفتح آذانَنا لنَسمع صوتَ الملاك يقولُ لنا

  )١٤/٢٧متى " (تشجعوا، أنا هو لا تخافوا: لا تخافوا، فهو من قالَ لنا يوماً"

اليوم، في هذا الزمنِ الميلادي الخصيبِ، نتخطّى الذكرى البسيطةَ لنحيا في قلبِ 

الحدث الالهي الذي قَلَب المقاييس الكونيةَ والمفاهيم الإنسانيةَ وبدد الصعاب ومحا 

  ...الظلمات

 وطن، أننا بحاجة شعبٍ، في أي من أي يومٍ مضى، وأكثر من أي أكثر رنشع ،اليوم

  ...لا تخافوا: الى صوت من السماء يقولُ لنا

فنحن في هذا الوطنِ خائفون، قلقون، وكأن شبح الجوعِ والفقرِ لم يكُن كافياً، فَبلينا 

  ...أتونِ الحديد والنار بشبحٍ أفظَع، شبحِ الموت تفجيراً في

 في حداد مستهدفاًوطنُنا صار والشعب...  

  ،لبنانُنا صار بلد الحزنِ والدم والدموع

  لماذا؟: نسألُ ونتساءل... وكلُّنا في ضياع

  لماذا؟. رجالاتنا صاروا برسمِ الموت جميع

  لماذا؟. الأصوات الحرة في بلَدنا برسمِ الخنق والإسكات جميع

  لماذا؟. الأقلامِ المناضلة صارت برسم الكسرِ عجمي

  هلْ كلُّ ذلك لأننا نريد أن نحيا في بلدنا أحراراً وأسيادا؟

  هل كلُّ ذلك لأننا نريد أن نعيشَ بكرامة في وطنِ الآباء والأجداد؟

  هل كلُّ ذلك لأننا نريد أن نبني دولةً عصرية لمستقبل أولادنا؟

  ...ولا جواب من أحد! ويكبر الألم !وتكثُر الأسئلةُ

 لَ عليهمن الخارجِ ولن نَحص دستورلن ي الأخير الجواب ما صار واضحاً لنا بأنورب

  ...من أحد

  !أيها الأحبةُ

  ".صنع في لبنان"الجواب الأخير سيحملُ عبارةَ 
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  ...هنا الحلّ. هنا الجواب! نعم

  ...بالوطنِ... الانسانب... بالإيمانِ المطلق باالله

  .بالإصرارِ على البقاء هنا مهما كَبر الثمن

وليفهم العالم كلَّه، والأمم والمجالس وكلُّ صنّاعِ الموت والدمارِ أننا مصممون على 

  ... أننا مستعدون للموت من أجلِ أن يبقى لبنان والإنسان في لبنان... البقاء

فيه تاريخنا وفيه حاضرنا، وفيه ... والبلد بلدنا... ترابنا والتراب... الأرض أرضنا 

  ...سنصنَع مستقبلَنا

  ... فلَنا االلهُ، وأبواب الجحيمِ لن تقوى علينا ،وإن تخلّوا كلُّهم عنا... فليفعلوا ما شاؤوا

  باقون معاً مسلمين ومسيحيين ... باقون نحن

   ...بالحوارِ والاحترام والعيشِ المشترك

  فلنُصلِّ يا إخوتي

  الرب نوري وخلاصي، فممن أفزع؟: ليصرخ كلُّ واحد فيناو

  الرب حصن حياتي، فممن أخاف؟

  !يا طفلَ المغارة، يا من نجوتَ من حكمِ هيرودوس، نجنا من قرارِ الأشرار

انشُره في يا طفلَ المغارة، يا نبع الرجاء الصالحِ لبني البشر، نحن بحاجة الى رجائِك ف

  ...قلوبِنا وفي وطننا

  أجِز عنّا كأس الخوف ... قونا يا يسوع

  ...ترأفْ بنا وبالأرض التي وطئَتْها قدماك يوماً

بمحبة ... أيها الطفلُ العجيب، نحن بحاجة الى واحدة من أعاجيبِك لنخرج من محنتنا

  فَهلُم تعالْ... نناديك

  عالمِ، يا سيد السلامتعالَ يا سيد ال

  يا نبع المحبة يا مصدر الرجاء
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الطيبة، وفي هذه الليلة المباركة،هذه الأرضِ  من ،فها نحن الملائكة مع أجواق حنسب :

    ... المجد الله في العلى، وعلى الأرضِ السلام، والرجاء الصالح لبني البشر
   

  آمين. وكل عيد وأنتم بخير

  

 باتي سمعان ابو عبدهالا              
 

 


